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قهوتنانشرب،العادةمنأطولجميعناجلسنا،الاغتيالصباخ

منالكثيرسدأبههوكماسغئانلدىوكان.الشرفةعلىالتركئة

حاضرين-دومأدأبناهوكماوكئاسعنها،للتحبسثالأمور

اللشعبيةالجبهةفيرفاقهعنالصباحذلكيخبرناوكان.للاستماع

فيطفولتهنماعنفايزةوأختههويتحذسثبداًثئم،فلسطينلتحرير

فلسطين.

لابنناالكهربائيالقطاراصلح،مكتبهإلىمتوخسهأيغادرأنقبل

ذلكالنزلداخليلعبونالثلاثةكان.وأخيهاغسنانأختولابنةفايز

وسطإلىخالهاترافقأن،غ!انأختابنة،لمي!علىوكان.الصباج

لأسبوعوإخوتهاأمسهابصحبةالكويتمنوصولهامنذالأولىللمرةالبلد

فيتفلحلملكنها.بيروتفيأقربائهالزيارةالعدةتعذسكانتفقدخلا؟

إئاناوليسغنسانتقبيلعلىدفيقتانإلأهيفما.أبدأهناكإلىالوصول

مريع.انفجازدوسىحتىالفقاء"أإلىقبلة

أشلاءلأجد،بسرعةانحدرنسجميعها.البيتنوافذتطايرت

كنمافيقملفشاة



ولمأمتايي،بضعةبعدعلى"لميس"وجدنا.تحترقالصغيرةسئارتنا

وقفت.اليسرىساقهاكتشفتثثم،باسمهناديته.غ!اننجد

ليلىابنتناورذدت،الحائطبرأسهيضربفايزراحفيما،مشلولة

"...بابا،إبابا:النداءتلؤالنداء

إصمابةأصيبقدبأئهضبيلأملساورنيفقدذلكمنوبالرغم

منزلنا،منقريبآ،الواديفيعليهعزوالكنهم.إلأليسخطيرة

.أخرىمرةأراهأنفيالأملوفقدثعئا،بعيدأونقلوء

يا،تجزعي"لا:لهاوقال،المثتةأختهجسدقربأسامةقعد

"..جديد.منالانكليزيةوستعثميننيبخير،ستكونين،لميس

يأخذنيأنالباباسالت"ماما،:ليلىصغيرتناليقالتالساءوفي

فأعطانيمشجولأ،كانلكئه،شوكولاتةلنشتريالسثارةفيمعه

للىالرجوعمنيوطلبفئلنيثئم.جيبهفيبهيحتفظكانلوحأ

دوفيوحصل،الشوكولاتةلآكلبيتنادرجعلىجلست.النزل

همائيلثينالاصإنالبابا؟غلطةتلكتكنلمماما،يا،لكنكبير.

."سئارتهفيالقنبلةوضعواالذين

!ي*"

الفلسطينيةالثورةشهداءمنواحد-كنفانيغ!انأرملةأنا

.العظام

الاحتلالبغموضأذكرأنأستطيع.الدانمركهوالأصليوطني

القاومة،حركةفيأبيانخرطفقد.0491نيسان9فيبدأالذيالألماني

منكثيروقذم.الدانمركئينوالنساعالرجالمنبغيرهاسوة

سجونإلىبعضهموآل،آنذاكحيانهمالأحرارالمقاتلين

الألماني.الاحتلالضدنضالهمأثناعالتصفيةومعسكراتالغستابوأ9

وهو،أالارهابعين9بالأحرارالدانمركئينالمقاتلينيلفبونالألانوكان

المقهورةالشعوتقاطبةالحتلهالقوىبهترميالذيعينهالافتراء

حرثتهاأجلمنالنضسالفيوتشرعالاحتلالتقاومالتي

علىساعدتقدكانتالدانمركئةالمقاومةحركةإنيل.واستقلالها

.الألمانالنازئينمنأنفسهماليهودإنقياذ

-الدانمركيونكان،4891أئار15فياسراثيلتأئستحين

"المتحضئرإ-العالمفيالأخرىالشعوبمعظمشانذلكفيشأنهم

"،العرب"اللاجئينعنسيئآسمعنالقد.الجهلبفضيلةيتحئون

وكان.الثمندفعقدبأكملهشعبأأنآنذاكيدركلممئاأثآأننمير

فلسطينيشعبوجودأعيأنقبلسنةعشرةاثنتيأنتظرأنعلي

أساسي:وبشكلسالعظمىالقوىبمعونةالأصليوطنهمنطرد

وبريطانياءالأمريكئةالتحدةالولاياتبمعونة

وشاركت،للأساتذةعالميمؤتمرفيشاركث0691عامفي

الأولىالمرةتلكوكانتيوغوسلافياءفيللطلابمؤتمرفيلاحقأ

ببعضلقاءاتيخلالمنالفلسطينيةالمشكلةفيهاواجهثالتي

"جامعةبالتحقثالوطنإلىعودتيوعند.الفلسطينيينالطلاب

معالمشكلةتلكنقاشواصلثحيث"الدانمركفيالعالمئةالشعب

مسيرةفيوشاركلندنإلىبعضناوسافر.الطلأبزملائي

برتراندبقيادةالنوويةالأسلحةنزعأنصارنغلمهاالتيآلدرماستون

كانعامأوتسعينسبعةعنرايملبرتراندتوفيوحين.رأي!ل

الفلسطينيين.أجلمنالمرةوهذءسالعدالةأجلمنئقاتلمايزال

*ء"

فرقةبصحبةيوغوسلافياإلىعدت،ذاكآلدرماستونصيففي

كنتقدفرقةوهيتينكلوتيأ،9هي،شهيرةدانمركيةفولكلورئة

حيثعالميعملبمخيمبعضناالتحقوقدععثر.لسنينفيهاعضوأ

عنورئثنا؟عرببطلبةآخرنحيمفيالتقيناثئم،اسرائيلئينبطلبةالتقينا

كليهنما.الفريقينمعالفلسطينيةالمشكلة

المسكلةأدرسلكيولبنانسورياإلىذهبت6191أيلولفي

وكان،كنفانيغئانللىغرفوني،بيروتوفي.كثبعنالفلسطينئة

وكانت.أ،الحريةالعربمةالأسبوعثةالمجفةمحرريمنواحدأآنذالر

محررأغ!انوكان"،العربالقومئينأحركةباسمناطقةالمجفة

فيها.الفلسطينيةللشوون

اللاجئين،مخئنماتبعضبزيلرةلييأذنأنأغ!ان!سألتحين

شعبناأن"أؤتحسبينغاضبآصرخهنيهةوبعد.الصمتتمفكه

بالتفسير،شرعثئم؟إ!محيواناتجنينةفيحيواناتالفلسطيني

المتحدةالأممأنكيفتحدث؟وطنهوعنشعبهعنفتحذث

ق!متحين4791)1(عامالثانيتشرين92فيميثاقهانقضت

آنذاكيشندلونكانوا)الذينالعربسندانهالارادةخلافأفلسطين

منبالئةتسعينمنأكثريملكونوكانوا،السندانحجمثلثي

الفيليبين()هيواحدةآسيويةدولةأنكيفوتحذث(؟الأراضد

لصالحصؤتتإفريقيا(وجنوبيليبيريا)همااثنتينإفريقئتينودولتين

سديدضغطعليهنمافورسقدالأوليينالدولتينوأن،التقسيمقرار

وعلى.التصويتذلكمثلعلىلحملهماالمتحدةالولاياتقبلمن

فيبالقؤةالكولونياليةالصهيونيةاصائيلدولةزرعتئمالنحو،هذا

أفيمنطوعئأاعترافأتتلفىأنغيرمن،الئاهضالثالثالعالمتخوم

العنصرئة.إفريقياجنوبيبلستثناء،أفريقئةأوآسيويةأوعربيةدولة

إلىاضطرارهوعن،الحبيبةفلسطينهعنسذثنيغ!انوتابع

خلافأبلدأفيبتقسيمالدوليةللهيئةتسمحمادةالمتحدقالأممميثاقفيلي!)1(

؟المتحدةالأممتاريخفيفريدحدثلهوفلسطينتقسيمإن.شعبهلارادة

.الميثاقخرقعلىوالأ.حدالأؤلالمثالإئهبل



الخمسة.وشقيقاتهوأشقاثهأهلهبصحبة4891عاممغادرتها

محلا*-*

الفلسطينيةالثورةبدأيةفي،3691نيسان9فيعكافيؤلد

وأثناع.البريطانيألانتدابوسلطةالصهيونيةالقواتضذالعربئة

يكونأنلعفهسعامبإضرأبالعربالفلسطينئونقام،الثورة

عامالثورةأخمدتوحين.شهورستةأستمر-التاريخفيالأطول

مئةوشنقخيرحوا،قد01476وقتلواقدعربيآ325.كان،9391

البرطانية.السلطاتيدعلىأشخاصوعشرة

سهىالصغرىواخته،مرواناخيهمع

علىشعبهاجبروكيفالاسرائيليالارهابعنغ!انأخبرني

،العربللسكانخئسصتقدعكامدينتهوكانت.أرضههجرة

أسوةعنبا،أنغير.التحدةالأممأرستهاالتيالتقسيمخالةحسسب

القؤاتلاحتلالخضعت،الفلسطينيةوالقرىالدنمنبالكثير

عربوأصيب.والنفسئةالجسدئةبالقؤةسندانهاوهخر،الصهيونية

المسالمةالقرية،ياسينديرمجزرةبعدالشديدبالذعرآنذاكفلسطين

في،الدوليالأحمرالصليبممثلرينير،دوجاكويروي.العزلاء

بوحشيةذبحواقدوشيخآوطفلأامرأة254أنعيانشاهدتقرير

الارهابيتانالصهيونيتانالمجموعتانوقذفتعمد،سابقوعن

وصفتولقد.الآبارإحدىإلىمنهمالكثيربجحمثوشتيرنالايرغون

أفا."بالحادث"انمجزرةتلكالرسميةالصهيونيةالسلطات

حكوماتعذةفيشاركالذيبيغنمناحيمبزعامة-الايرغون

صحفيئمؤتمرللىدعتفقدسإحداهاوترأرلاحقةاسرائيلئة

ديرقروثوفيهكانالذيالوقتفي،الحدثتفاصيلفيهأعلنت

أمامعراةئستعرضونالحياةقيدعلىنجقواالذينالأسرىياسين

أفرجوقد.عليهميبصقوالكيالقدسسفياليهوديةالأحياءسبسان

عنليتحذثواييوتهمإلىفعادوا،لاحقةفترةفيالأسرىعن

فيتجولالصوتبمكتراتالمجهسزةالسياراتراحتفيما،مصائرهم

يكونفسوف،بيوتكمتغادروالم"إنأنسهمعلنةالعربئةالقرى

لمالمجزرة"إن:بيغنمناحيموكتب."ياسينديركمصيرمصيركم

قيدعلىلتكونكانتمااسرائيلدولةإنبل،فحسبمبزرةتكن

")1(.ياسينديرفيالانتصارلولاالحياة

العميدأكدهأمرفهذامدئرةخطةالفلسطينيينهجرةتكنإن

العربي"الفيلقفيبريطانيضابطبيندارحوارآيرويإذ،غلوب

الأؤل.كانونفي"فلسطين"حكومةفييهوديومسؤول"الأردني

الجديدةأليهوديةالدولةكانتإذاماالبريطانيالضابطسألذقد

فيهاالعربالسنبانعددلتساوينطرآكثيرةداخليةمتاعبستواجه

سوفلا!،"اة:اليهوديالمسؤوذفأجاباليهود؟السكانبعدد

تخفصناسوفبدفةمحسوبةمجازربضعإن.الأمرهذاندئر

")2(.امنهم

ديربللاي"،"مايليسالفلسطينئين(اليدي!"اسمإن

عيدذلكوصادفس4891نيسان9فيالمجزرةوقعتوقد.ياسين

.وفيفطبعيدهغ!انيحتفللم،ومدباكعثر.الثانيغ!انميلاد

أمامبخشوعغ!انسأرملةأناسأقفس،سنةكلمناليومهذامثل

ياسينديرمجزرةفيسقطواالذينالأبرياءوالضحاياغ!انأرواج

0491،عاممنبالذاتاليومذلكوفيعامآ.وعشرينخمسةقبل

.الألمانالنازثينيدعلى()الدانمركوطنياحتلالتئم

حواليوكان؟4891أئار15قبيلعبساغئسانعائلةغادرت

.آنذاكالصهيونيالارهابمنفرواقدعربيألفثمانمئة

بقيفقدوالنساء؟الأطفاليتقذمهم،الهجرةفيالعربواستمر

والقدوحيفايافالبثتوما.والمدنالقرىعنليدافعواالرجال

.العربسكانهامن(ألونلإيغالهو)والتعبير"ئطفت"أنوغيرها

اليدين.صمبركانت،فلسطينمنغئسانعائلةطردتعندما

قريبة-الغازئةهي-صغيرةلبنانثةقريةفييبقىأنالأباختاروقد

إلىالعائدينأوائلبينيكونأنأرادأنسهفالحال.الحدودمن

التحدةالأممقرارنصقمانحوعلى،القتالانتهاءبعدمنازلهم

الثالثة،الفقرة،رقم-491القرار)وهوالفلسطينييناللاجئينبصدد

مثلأنجميعنانعلمونحن4891(.الأؤلكانون11فيالصادر

اولص!ول،طحلألاا!ص!أا!ول،+"ءء"+5،ا(لاح"53عط:+حولعلا3حطول،لا4،ول،(1)

.(1591

34!،ه،أـ،لم!ة!5،0اول؟6!ول1403أع3*أ"ا،!"ءول3!30(ل!ح*53؟ط:(2)

+"43ح؟!ولكاهع5،طء4،33و75).
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الفلسطينيينالاسرائيليةالسلطاتمنعتفقدئنقبذ؟لمالقرارهذا

وكانت،شعبهلا،الوطنالصهاينةأرادلقد.العودةمنالعرب

الصهيوفي.الكيانإنشائهمبدايةمنذكامنةالرغبةهذامثل

*ءثلأ

سوريالاجبلئةقريةإلىعائلتهأفرادجميعمعغ!انأبووانتقل

والبردالجوعوكان،قاسيةهناكالحياةوكانت.الزبدانيئدعى

وأخوهغسانولثرع،دمشقإلىلاحقأوانتقلوا.اليوميةوجبمهم

يعينهماالذيالمالمنالقليلكسبفيأملأالكتببتجميعالأكبر

ثمانيةإلىبالاضافةأسخاصثمانيةمنالموئفةعائلتهماعؤلعلى

فيدراستهماتابعاأنلبثاوما.معهميعيشونآخرينأسخاص

النهار.طوالعملافدكاناأنبعدمسائيةمدرسة

فايزةأختهوكانت،عمرهمنعشرةالثالثةفيآنذاكغ!انكان

إلى5291عاموذهبت،المانوثةالشهادةعلىحصلتقد(لميس)أئم

منوواحدة،المعفنماتأوتياتمنواحدةصارتحيثالكويت

بصفتهمالعربيةالدولنمؤفيأسهمواالذينالكتزالفلسطينئين

ذلك.وغيروأطئاءومهندسيناساتذة

عمرء،منعشرةالسادسةفيالبريفيهشهادةغ!اننالأنوبعد

آخر،أستاذمع،وكان.الأونروامدارسفيبالتدريسئرع

هدفأنغير؟لاجىفلسطينىطفلومئتيألفتعليمعنمسؤولين

ذلكومنذ.سياسئةتوعيةالأطفالأولئكتوعيةكانقدالأعطمغ!ان

مدارسفيغ!انتلاميذمنالئةفيسبعونصار،الآنوحتئالوقت

مقاتلين.الأونروا

فيمطبعةفيعملالأونروا،بمدرسةغ!انيلتحقأنقبل

نأ"العربالقوميينأحركةمنهطلبت5591سنةوفي.دمشق

))الحركة"إلىوانتسب.طباعتهاوفيالرايجريدتهاتحريرفييعمل

.العامذلكفي

الكويت.فيغازيوأخيهفايزةباختهلحق،التاليالعاموفي

توفروهكذاعدمشقفيعائلتهمإلىرواتبهمأكثزثلاثتهموأرسل

تلكفي-وحصل،العائلةأفرادبقئةبهيعولشهريدخلللوالد

وكان،دمشقفيالحاماةسلكفيبالعملإذنعلى-كذلكالفترة

خلال،غسانوواصل.المدقعينالفلسطينئينمنزبائنهأكثر

السياسي.نشاطه،الكويتفيقضاهاالتياللاحقةالسثالسنوات

هامجزءأنهاالسنونتلكأثبتتولقد،والرياضةالفنئدفيسوكان

والكتابةالرسمفيفراغهأوقاتمعظمقصدفقد.حياتهفيتجذأ

ماركس،فقرأ:السياسةعلىقراءاتهأكثروانصبت،والقراءة

جورجالدكتورأقنع،0691عاموفي.وغيرهم،ولينينوانجلز،

فيللعملبيروتإلىوالمجيعالكويتبمغادرة"غ!ان"حبش

الحرية.

*،،

غيرإنسانإزاءباًئنيأحسسث،بغ!انللقائيالأولىالأثاممنذ

علاقةإلىالفلسطينئةالقضيةخلالمنعلاقتناوتطؤرت.عادي

فغ!انسالأمانعلىيبعثلاالذيوضعهورغم.شخصية

ذلكفوقيعانيوكانمالأ،ولا،سفرجوازيملكيكنلمالفلسطيني

نأاكتشفناأنلبثنامافإئنا،سالسكريهومنهشفاءلامرضمن

الآخر.عنمناالواحدتفريقعلىقادرآيكونسوفوحدهالوت

علىشهرإلأهووما.للأطفالىروضةفيبالتدريسولثرعث

لناوكان-ذلكعلىمئاأفييندمولمتزؤجنا-حتئلبنانإلىوصولي

وغيرالاقتصادئةمصاعبنا،،الآخرينالفلسطينيينكمعظم

السياسيالوضغأضحى6291عامالأؤلكانونوفي.الاقتصادئة

تزيدلفترةالمنزلفيمختبئآيبقىأنغ!انعلىفكانالاهتزاز،شديد

،الفترةهذهوأثناء.الرسمئةالأوراقإلىلافتقارءوذلكالشهر،عن

العالمأرجاءمعظملاصيتهاطارالتيالشمسفيرجالروايةكتب

لمن.لهااوأهد؟بيلعرا

6491القاهرة،وغ!انآني



إئاها،كتابتهأنسإعوقصصهرواياتهكلليغسانترجمولقد

الكتابةإلىدافعهوكان.السياسيةبكتاباتهكذلكمعرفةعلىوصرت

الصفحةمنهيعبئوالأفكارالكلنماتمننبعآغسانفيكأن-ئحذلا

دائموكان.شعبهوعن،وطنه،فلسطينعنالصفحةتلو

غ!انوكان.الشارعزاويةعندبهيترثصالموتأنلوكما،الانشغال

رجلأتمثلالفترةتلكأثناءلوحاتهإحدىوكانت،للرسومومصفمارسامأ

...بالزمنمصلوبأ

أبدآيفرضهالمأئهغير،غسانبأفكارالتأثرشديدةكنتلقد

القضيةاكتشفواالذينالأجانبأصدقائناعلىينطبقماوهذا.علي

فيالقضئةبهذهلاحقآ،،منهمالكثيرواهتئم.خلالهمنالفلسطينئة

فلقد؟حميمةكانتفقدغ!انبعائلةعلاقتيأفاذاتها.بلدانهم

ودفء،ضيافةمنامتلكتمابكلالبدايةمنذعائلتهبيرخبت

عظيما.حئآأفرادهاأحعثوصرث

ولهذا،؟والحمث،والاحترام،الثقةإلىالزوجئةحياتنااستندت

فيلناصبيئأؤلوولد.قوئة،جميلة،مهمةالدوامعلىكانتفقد

باسمتيفنآ-المنتصرومعناه-"فايزأوأسميناه،6291آب24

"*.جذه

عملهفيوانغمس،قبلذيمنانشغالأأكعرغئسانوصار

خمسآ،سنواتفيهاغئسانوعمل.أخرىعربيةبلدانفيانتشارها

الجناحنظروجهةمتلتالتيالأسبوعيةفلسطينمجفةفيوعمل

الفلسطينية.المسائلوعالجت"العربالقوميين"حركةفيالفلسطيني

"العربالقوميين"حركةكانت،6491س6391عاميخلال

تعذأن6491عاموقررت،العلمئةالاشتراكيةإلىتحؤلهاطريقفي

حتئوجيزةفترةإلأهيوما.فلسطينفيالمسفحالكفاحلبدعالعذة

القيامالأمرأؤلىهدفهايكنولم،الأولىالمقاتلةالفرقةتألئسمت

"المرائيل"فيالمقيمينبالعربالاتصالوإئما،عسكرئةبعمليات

.القادمالمسفحللكفاجقاعدةوإنساء

فيالأؤلشهداعهاقذمتأن"العربالقومئين"حركةلبمتوما

ماروايتهلاحقآغنسانأهدىولقد.فلسطينتحريرأجلمنالنضال

فيالكتابأصدقاء"جائزة6691عامحازتالتيسلكمتبقى

غ!انوكتب؟الحاجخالدهوالشهداء،أولئكمنلواحد-"لبنان

.يسيرامايزالالذيالأؤلالعائد...خالد"للى:الاهداءفي

وهناكوالهند.الصينلزيارةرسمئآغ!انذعي6591عام

الهنديالوزراءوبرئيسلي""سينغالصينيالخارجيةبوزيرالتقى

وناقش،البلدينكلافيالسياسثينالزعماءمنوبغيرهما،ساستري

فيهأثرتقدتلكزيارتهأنشكولا.معهمالفلسطينيةالمسألة

وفي.والصحافةالكتابةحقليفيترشخقدإسباكوكان.كلئأانغماسآ

جريدةوهيالمحزر،تحريررئيسمنصبعليهغرض6391عام

هذءلبثتوما.والتقدمئةالناصرثةالقوىنظروجهاتمثلتيومية

وائسع،لبنانفييومئةجريدةأكبرثانيأصبحتأنالجريدة

عظيما.تأثيرآ

كتابموتمرفيشاركحيث،الصينإلىالثانيةغ!انزيارةوبعد

جميلة،طفلةالأربعةالأعوامابنفايزكسبوإفريقيا،آسيا

الشعبئةالرواياتأشهرإحدىببطلةتيفنآ"ليلى"،أسميناها



فيمعروفأسكاندينافياسم،ذلكإلىإضافةو"ليلى"،؟العربية

الشمالية.القطبيةالمنطقةفياللأبي!تأوساط

!!أ!ئ!!!9!ك!!!،

ليلىوابتتهغ!ان

قصروعلى.عنهماكتبماوغالبآ،العبادةحتئطفليهغئنانآحنئ

أشياءويعفمهمامرارآمعهمايلعبكانفقد،معناقضاهالذيالزمن

برفقتهماواتسهـلمروره.قطيضربهماولم،أعصابهفقدو(غفما.كثيرة

وأالسينماإلىسيارتهفيجميعآقادهمماوغالبآ،أصدقاءهماليشمل

منزلنا.فيألعابهمشاركهم

*!*

فجأةغ!انأثمتوفئتواحد،بأسبوع6791حزيرانحربقبل

واحدةدمعةيذرفلملكئه.قلبيةبذبحةإصابتهابعددمشقفي

يبتأنحاولإئهبللها؟العميقحئهصدقعلىمأتمها،طوال

للىرجوعناأثناءأثناغير.الآخرينالعائلةأفرادوفيأبيهفيالعزيمة

فيدموعآشاهدت،حياتيفيمرةولأؤل؟غئنانانهار،بيروت

حربعقباستقالتهالناصرعبدجمالالرئي!أعلنوعندما

يخضعأنغنئانرفض،الأملالكثيرونفقدأنوبعد،حزيران

ئصذق،لابشكلقويآالدقيقةاللحظاتفيكانلقد.للاستسلام

يعئروكان.للآخرينالقؤةهذهمنشيئآئعطيأنيحاولوكان

والأدبية.السياسيةبالكتاباتمشاعرهعنلاحقآ

قدغ!انأنفياللحظاتمنلحظةأفيفيشكأدقيساورنيلم

نضالهمواصلةمنأمنعهأنحاولتأثنيولو.السليمالطريقاختار

ذلكسيكونكانماأئهغير،زوجيليتبقيئ،السياسيينوالتزامه

به.وأعجبثأحبببنهالذيالشريفالمرهفالإنسان

قمت؟نضالهوغسانأشاركأنوسعيفيماحاولت

حقيقةبمعرفةويهتفونالغربفييعيشونأشخاصمعباتصالات

أكتبأنيسارثةدانمركيةمجفةمنيوطلبت.الفلسطينيالنضال

كثيرةمقالاتمنواحدةالمقالةتلكوكانت؟فلسطينخلفيةتشرحمقالة

إلىالرسائلمنالمئاتكتبتحزيرانحربومنذ.لاحقآكتبتهاغيرها

إحدىوكانت.البلدانمنوغيرهااسكاندينافيافيوجددفدامىأصدقاء

مانوحينموشيللصهيونئةالمعاديالشهيراليهوديالكاتبمعمراشلاتنا

وقدءزمننافياليهوديةانحطاطومؤلفالمتحدةالولاياتفييسكنالذي

الشخصيين.أصدقائنامنصديقآاعترناه

"*!

الأنوارسجريدةتحريربهيئةغئنانالتحق،6791خريففي

تحريررئيسوأصبح-الاتجاهناصرئةطليعثةجريدةانذاكوكانت

فيقياديبدوربالقيامكذلكبدأقدوكان.الأسبوعيملحقها

الشعبئةالجبهةبهاتقومالتيوتلكالفلسطينيةالاعلاميةالنشاطات

يساهممجفةأوجريدةكلأنالمعلوممنوغدا.فلسطينلتحرير

وفيمستواهافيارتفاائيلحقهاوافتتاحياتهامقالاتهاكتابةفيغئنان

فيالسفاراتمنوغيرهاالفرنسيةالسفارةوراحتتوزيعها.نسبة



سيالصيتحليلمنتتضفنلما،الأنوارفيالأسبوعيةمقالاتهتترجمبيروت

دقيق.

الأنوارفيالآمنةوظيفتهيتركأن9691عامقررغ!انأنغير

القرارهذامثلأنمع،الهدفالأسبوعيةالسياسيةالمجفةيبدألكي

مادئة؟لاعتباراتيعمللم"غ!ان"لكن.الذخلفيانخفاصآآعنى

النضالهوالمتواصلينوالعملللكتابةيدفعهالذيالالهامكانفقد

صدرت9691تموزوفي.فلسطينوتحرير/العربيالفلسطيني

نأيقينعلىوكان.غ!انتحريربرئاسةالهدفمنالأولىالأعداد

والقوىفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةرسالةتنقلسوفالمجفة

وكان.العالميالعابموالرأيالعربيةالجماهيرإلىالأخرىالتقدمية

منواحد؟إلىاللاحقتينالسنتينفيالهدفتحؤلتفلقد.حثعلى

واقئبس،قاطبةالعريالعالمفيالأسبوعثةالسياسيةالمجلأتأفضل

إلىوافتتاحياتهامقالاتهامنكبيرعددوئرجمكلمانها،منالكثير

.أخرىلغات

البرامجوضمعفيسياسيآسمنطرآبصفتهغ!انسشاركولقد

فلسطين.لتحريرالشعبيةالجبهةعنالصادرةالسياسيةوالبيانات

وصفممثا.مقرب!علىيكونلكيالمنزلفيعملهبأكثريقوموكان

فيالمقالاتمنالكثيروكتب"،الشعبيةإالجبهةملصقاتمنالكثير

برؤيةسعيدينمتطؤعينعاملينو"ليلى""فايز"كانحيث،المنزل

ويلؤن.يرسمأبيهما

***

الكثيرالهدفدمقذمآ،انقطاعبدونالكتابةفيغ!انواستمر

"الجبهةباسمالرسميالناطقأصبجوحين.إسهاماتهمن

فقدوهكذا؟وللأطفاللييكرسهكانالذيالوفتتناقصالشعبثةأ،

عنإيقافهفيالرغبةلدفيتكنولم.تجدآثمينأمعاًنقضيهالذيالوقتكان

في،يوميآ،حياتهميقذمونكانوارفافهأطبفالحال.السياسيالعمل

وكان.ائيلئةالاصالسجونفيالتعذيبإلىيوولونكانواأو،النضال

جريدةكلماتوحسب.الفلسطينئةالثورةعنللعالميحكيأنواجبه

:""غ!انفإن،7291تموز9فيالصادرعددهافيستارالدايلي

قلما،سلاحهكان.واحدقرصاصةيطلقلمالذيالمقاتلكان

منرتلمناكزعدو.آذىلكنه.الجرائدصفحاتوميدانه

المقاتلين.

نرلم،غربئةطائراتلأربع"الشعبيةالجبهة"اختطافوأثناء

فيانشغالأفتراتهأكثرتلكوكانت.أسبوعمنأكثرطوالغ!ان

متنعلىعمانمنعادقدوكان.الاعلامصعيدعلىالفاعلةحياته

الشعبلهاتعرضالتيالرهيبةالأهوالعشية،بيروتإلىالأخيرةالرحلة

.الأردنفيالمقاومةوحركةالفلسطيني

مكتبملأواالذينالأجانبالمراسلينمنالمئاتعجزلئن

القيامعليغ!انإجبارعن-آنذاكأسطورثآغداوقد-االدف

حاذةثاقبةالدوامعلىكانتقدإجاباتهلأنفذلك،معهمبحوار

كانالتيالقفيةأنفييكمنلذلكالرئيسيالسببولعلمدقيقة

لقد.عادلةقضية-الفلسطينيالثوريالنضالقضئةسعنهايدأفع

فهممحاولةأجلمنالصحفيينوغيرالصحفيينمنالكثيرزارنا

صارواوبعضهم،إلينامنهمكثيرعادوقد؟الأوسطالشرقلأزمةصادق

الشخصمين.أصدقائنامن

سبيلفيبإخلاصقاتلواالذينأولئكمنواحدآغ!انكانلقد

قومئةحركةإلىفلسط!وطنيتحررحركةمنالمقاومةحركةتحويل

فيها.اساسيآمكؤنآفلسطينتحريريشكلاشتراكيةثورثةعربئة

وضععنبمعزلتخللنالفلسطينيةالمشكلةأطبعلىدائماوشذد

.العاموالسياسطالاجتماعيالعربيالعالم

"**

فقد،والصحفئينالكتابنقاباتاحتجاجاتمنالرغموعلى

الهدففيمقالةبسبب7191عامالثانيتشرينفيغ!انشجن

الصحافةوسخلت.معينعرب!بلدفيرجعينظامعنتتحذسث

المقالاتخلالمنغ!انسجنعلىاحتجاجهااللبنانية

.والافتتاحيات

لهوتسنئ،السجنمستشفىفيوقتهاًمضىفقد،مرضهوبسبب

للكاتبطويلةروايةعنفضلأستريندبرغطمسرحئاتبعضمطالعة

ئتحلملكن.لاكسنسهالدورنوبلجائزةالحائزالايسلندي

جزءافكتب،يعملأنعليهكانفقد.يرتاجأنعامبشكللغ!ان

هذه.فلسطينعنتحكيالتيالمكتملةغيرالطويلةروايتهمن

النضالتاريخعنفيهايكتبأنيريدكانالتيسالعاشقالرواية

الصهيونئةوالقؤاتالبريطانئةالسلطاتضذبداياتهمنذالفلسطيني

فيكانتقد-فلسطينتحريرأجلمنالراهنالثوريالنضالحتئ

جميعمنفلسطينيينمعمقابلاتأجرىولقد.متعذدةسنواتباله

المقاتلينوقابل؟المخئنماتغيروفيالمخئماتفي،فلسطينأنحاء

9391و3691عاميبينالفلسطينئةالثورةفيشاركواالذين

العاشقكتابةمنينتهيأنينويوكان.يقاتلونلايزالونوالذين

فإنهاالقراء،وحسبمنها.جزءئشروقد.7291صيفخلال

ومؤثتبر.قوفيعمل

ماأكثرالجيادويرسمكثيرأ،يرسم،الكتابةجانبإلىوكالط

كان.ورواياتهقصصهبعضفيهافآدورأالحصانولعب.يرسم

الجمالإلىيرمز-العربنحن-لنابالنسبةالحصانإدطيقول

حازفقد،ليوبالنسبة.والحرئةوالصدقوالذكاءوالأمانةوالشجاعة

منهاععثرينمنأكثررسمالتيجياد.-أئا.المزاياتلككلغ!ان



جدرانعلىالآنمعفقةفهي-رحيلهسبقتالتيالأخيرةالأعوامفي

جدرانوعلى،العربيةالبلدانوفيااسكندينافيوأصدقائناعائلتنابيوت

مستشفىفيإليهمتعرفالذينوالممرضاتوالأطئاءالحراسبيوت

السجن.

غ!انبريشة""حصان

الصحفئةنشاطاتهمعجنبإلىجنبآالأدبيغ!انإنتاجسارلقد

الكتابأفضلبينمنئعتبرطويلبزمنموتهقبلوكان.!السياسية

وأالروايةأوالقضةيبنيالعادةفيوكان.والفلسطينئينالعرب

إليهامضيفآقصير،زمنفيكفهايكتبهاثثم؟ذهنهفيالمسرحية

ولمباليد،مكتوبةمخطوطاتهجميعوكانتبعد.فيماقليلةتصحيحات

منها.أئآقطيصؤر

*!!م

الدينلةمساعمنالمرءئمنع،عامبشكلالعربيوالعالملبنانفي

منالمساعلةتلكبمثلقامالبابمسرحيةفيغئانلكن،والمذهبئة

فإنه،وبالمناسبة.والوجودئةبالدينيعنىماورائيعربيمغزىخلال

الاختلافهذافإن،مسيحيةكونيومنمسلماكونهمنالرغمعلى

نظروجهةتبئيناقدلكونناعلاقتنا؟فيعائقآيشنبللممذهبينافي

الفرنسيةإلىالبابترجمت6491عاموفي.الدينفيواحدة

باري!.فيالصادرة53!سأ،+س!أالأدبيةالمجهفيوئشرت

لناليسعالمالقصصيةمجموعتهفيللأطفالغ!انحثتجلى

ادبنشرذاتهالعاموفي.""فايزولميسدأهداهاوقد.)6591(

كشفتالتيالأولىالمرةتلككانتوقد،المحتفةفلسطينفيالمقاوهة

فيوأقوياءمصفمينعربفلسطينيينشعراءوجودالعربيللعالم

بهم:الكتابعرفالذينالشعراءهؤلاءبينمن"."اسرائيل

اشتهروائمنوغيرهمزياد،توفيق،القاسمسميح،درويشمحمود

.أخرىوبلدانالعربيالعالمفيلاحقآ

عزيزةصديقةسعدوأثم.سعدائمغئانكتب9691عام

المخئمفيالفلسطينيةالمرأةإلىلغ!انبالنسبةترمزوكانت،وقديمة

إلىمباشرةويتحذثعنهايتحذثوالكتاب.العاملةالطبقةوإلى

سعد،أئموبينبينهيجريالذيالحواروفي.تمتلهمالذينالناس

ويطرحالمثقفيستمعحينفي،تتحذثالتيهيالأمثةالمراةتكون

الأسئلة.

خلالمننضجماأؤلالماركسيالصعيدعلىغ!اننضج

قدكاناثهغير؟ماركسيئروائيكتبهاقدسعدواثم.الأدبيإنتاجه

سنواتهحفتإنفما.فلسظينمجفةبداياتمنذإيديولوجيآنما

كذلك.ماركسيآمحفلأغداقدكانحتئالأخيرة

تركلكئهحيفا،إلىعائدالأخيرةروايته0791سنةوحملت

سكلائماإئه.منشورةغيرومسرحيةمنجزتينغيرروايتينوراءه

العالمبهأقرماوهذاجذآ،موهوبآكاتبآقدكان"غ!ان"أنفيه

إطارمنتوشعسوفالعالمبلدانبقيةأنيقينعلىوإفتي؟العربي

.الأياممنيومآالاعترافذلك

*كلأ*

صحفيآ-عليهمخطرهوكانينمو،لايزالكانحينقتلوهلقد

.وجودهيتحملواأنمنأكبر-وإنسانآوفئانآرسميآوناطقآ

:تقول7291تموز16يومملحقهافيستارالدايليكتبتلقد

منتخلقلكيذريعةاللذمطارعليالهجوتماسرائيل"استخدمت

مجالأرنحينفي،الهجومذلكعنالمسؤولللرجلصورةغ!ان

ليجعلهيكنلمفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةداخلكنفانيعمل

حرضىماإن.الآخرينالقادةمنالأعمالهذهمثلفيتوزطآأكز

أسهل؟هدفآكانأثهأولاهما:حقيقتانعملهمعلىالاسرائيليين

إلىالخارجيالعالمامامأغتيالهتبريرسيتجاوزونكانواأنهموثانيتهما

الجريدةوعفقت".الفدلهجومالثأرفينجحواقدوكاًنهمالظهور

تسايتو2هاهبورغرديولاسيما-الغربيةالصحافةإنبالقولكذلك



ألاسرائيليينخطةتنفيذعلىساعدتقد-مايلوالدايليولاستامبا،

وبذلكالفد،هجومفيغئنانتوزطعنملفقةأخبارآبنشرها

حدثعمامامسووليةالصحافةتلكتتحفل

الطريقة؟هذهبمثلغ!انيقتلواأنعليهمينبغيكانلماذاولكن

ماهذا"؟الديناميتإلأيدفرهلاوالجبل،بجبلأشبهكان"لقد

عنه.بيروتئةصحيفةكتبته

الناطقأناسرائيلراديوأذاعفقطواحدةبساعةالاغتيالعقب

زوجته،مع،فتلقدفلسطينلتحريرالشعبئةالجبهةباسمالرسمي

جيراننا،ومن،الفلسطينيةالمقاومةحركةومنعائلتنا،منجاءتني

العالم،أنحاءفيالمنتشرينالمعروفينوغيرالمعروفينأصدقائناومن

نأالمستحيلمنلايزالأئهغير.الفترةهذءخلالساعدتنيقد

لميسوعزيزتناغ!انحبيبناأن،الأطفاليصذقأوأن،أصذق

.الآنمعناليسا

،!ي!!ي

بيومقبلهتموز.منالمامنفيالسبتصباحالاغتيالحدث

ساطنإلى-والأطفالولميسوفايزأنا-غ!اناصطخبنا،واحد

اليمينإلىاليسارمن.كنفانيغئانتسييعمسيرةمنمنبهد

السفراأحد،اللبنانيةالصحافةنقيبطهرياضالشهيد

موقوتة.بقنبلةسثارتهماانفجاربعد

علىمعتادةكنتأئنيعلمواهلطويلأ؟زمنآالقتلةراقبناهل

أعملكنثلقدسبت؟يومكلزوجيمعالمدينةوسطإلىالذهاب

ذلكوكانعقليآ،المتحآفينللأطفالمدرسةفيالأسوعطوال

إلىغ!انيمفيهأذهبلمالذيالوحيدالسبتهوالسبت

أطفاللجميعملعبآكانقدالمرآبأنالقتلةلاحظهل.العاصمة

السيارةولوأنالانفجار.قبيلغادروهقدالأطفالكان؟البناية

كفيآ.دمارآالبنايةمنجزءلتدفرالمرآبدأخلانفجرت

التيالعظيمةالمعنويةالمساعدةإن.العاميقربلماأرملةاليومأنا
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ناصر،كالالثاعرالشهيدمقصود،كلوفيسد.:

كذلك(قتل)وقدالديموقرلطياليمنسفير،ء

أنالتفجيرلحادثالممكنمنوكان.السئارةفيثمانيةكئاالبحر.

ماوهوباكرأ،البيتإلىوصل،العشيةتلك...آنذاكيحصل

كاملين.أسبوعينطوالفعلهقدكان

اللأعنفدعاةمنغ!انيكنلم.العنفيحتمالحياةحثإن

كارلقبلمنقتلكما،الصراعقلبفيفتللقد.طائلغيرعلى

وشيولومومبا،،ثالمانوأرنست،لوكسمبورغوروزا،ليثكنخت

حتميةرأى،ومثلهمهو.أحئها،الحياةهؤلاءأحمثومثلما.غيفارا

المستعلة.الطبقاتقهرضذالنفسعنالدفاعفيالئوريالعنف

ئقهر.لمفإثهلهاتعرضالتيالمتكررةالتهديداتمنوبالرغم



العنفعلىالرذعلىالفلسطينيةالتحريرحركةأجبرتلقد

علىوأجبرتمتكافةغيرصراعفيبأرواحهاضخت؟بالعنف

قبيلأغسان"كربيمراسلسألوحين.يومكلالموتمواجهة

:أجاب،لهبالنسبةشيئاًيعنيالموتكانإذاعمااستشهاده

لماذا.نعرفأنالمهئم.ليبالنسبةالكثيريعنيالموتإن.أبالطبع

الأسمىالفهمعنتعبيزالثوريالفعلإطارفيبالنفسالتضحية

نإ.بالانسانجديرآمكانآالحياةجعلأجلمنوللصراعللحياة

سعبه،جماهيرلحياةحئآالاطارذلكضمنيصبحللحياةالمرءححث

والشذةوالمعاناةبالبؤسمليئةالجماهيرهذهحياةتستمرلأنورفضأ

علىقادرة،اجتنماعئنهفضيلنهللحياةفهمهيغدووهكذا.المستمرة

نإ.الشعبلحياةخلاصقبالنفسالتضحيةبأنالملتزمالمقاتلإقناع

."بالحياةالتعفقعنالأقمىالتعبيرلهيالتضحيةهذءمثل

**!لأ

ظلالفيسدفونانإنهنما.ولميسغ!انضريحيئنزورماكثيرأ

شعئهما.منهاطردالتيفلسطينكتربةوحمراءجافةوالأرضالشجر؟

الشعبيعطيأنأجلمننضالهثمنيدفعأنغئانعلىكانلقد

ذلكحيائهوكانت-فلسطينفيبيوتهإلىالعودةاحتمالالفلسطيني

لهموأثبت،وأحلامهمآمالهمعنعبرفلقد؟الشعبأحثه.الثمن

اللاجئين.مخثماتبوسعنتختلفقدالحياة(ن

مظاهرةأكبرفيفبرهإلىبغ!انلحقواالذينالألوفعشراتإن

،العمالمنكانواقدالناصر،عبدالرئيسموتمنذشعبعة

منوأعضاع،الخثنماتأبناءمنواللاجثين،والمثففين،والفلاحين

السياسثةالأحزابمعظمعنوممثلين،الفلسطينئةالمقاومةفصائل

منزلناإلىبالمئاتاندفعواالذينعينهمإنهم.العافةالحياةوأنشطة

،العمال.الاغتيالأعقبتالتيالأئامخلالضاحيةفيالكائن

جميعفيالسياسيةالأحزابوممثلو،المعروفونالفتانون،المثففون

ومعالتحررحركةمعتعاطفهمعنجميعهمعبروا،العالمأنحاء

أفنىالذيالنضالبمواصلةنفسهالوقتفيجميعهمووعدوا؟عائلته

سبيله.فيحياتهغسان

***

يفخرغ!انكانالتيالصغيرةالحديقةفيالصباحأقضيأحيانأ

منالأمسيةتلكسعيدآ،لميسابو،حسينجاءكيفوأذكر.بها

عمانفيالطمثكلئةفيقبلتقدأنهايخبرابنتهأنأجلمنسبتيومذات

وصل،عندما.الصيفعطلةانتهاءبعدبهاتلتحقأنالممكنمنوأئه

وعنابنتهماعنلميسوالدايتحذثحين،الآن.ماتتقدابنتهكانت

الآخرونيعرفأنيهفهمافإثه.أصواتهماوتقوىأعينهماتلتمع،غ!ان

الشعببهايتعفقالتيأمالهماعنحياتيهما،عن،وغ!انلميسعن

العالم.رياجأربعفيتبعبرةرغمأجمعالفلسطيني

ولميسغ!ان

51أهدصغيربكتابالحقيقةفيالأدبئةغ!اننشاطاتبدأتلقد

ذلكفتلا،ولقد؟سعرهعروسحياتهطيلةلميسكانت.لميسإلى

بعد،حاولثوحين.ذاتهابالقنبلةعامآ،عشرسبعةبعد،السبت

-الدوامعلىغ!انأحئت"لقد:قال"حسين"أواسيأن،المأتم

ليسإلىبكتابيرسلغ!انكان".إليههدئتهامعهموتهاوكان

باليد،مكتوبةهذهكتبهوكانت.لهاإلأيكتبهولاتقريبآ،عامكل

هو.رسوماتهمنتوضيحيةبرسومومقرونة

ئديهيكنلمفإثهالسياسيينالأعداءمنالكثيرلغ!انكانولئن

ومحترمآمحبوتجآكانفقد،ذلكمنالعكسعلىبل.سخصئونأعداء

أعداؤهالتقىماوغالبآ.بالذاتمعهماختلفالذينأولئكقبلمن

ليعربواجاعواحينمنزلنافيواستقبلئهم،المقبرةإلىبهولحقوا،به

معنا.تعاطفهمعن

اللاجئينصفوففيالاستسلامنشرفيغ!انقتلةآمللقد

لملكنهم.الفلسطينثةالمقاومةحركةسقفيوأملواالفلسطينيين

وأحثوه،،غ!انعظمةالناسفهمفلقد.النقيضإلأيحصدوا

بعض.إلىبعضهاصفوفهمبرص!هذاحئهموأظهروا

!-!!-


